
 وتأثيرها: والديمقراطية تقرأطية الار
 والتاريخ والادب الحتم ى
 ا• أا-

 لمل وكان المنارة واراء الكر تقدم عى ملت التي الشخعيات غتف نتعرض ما عند
 وانتنتهن التنويع نل الطبيعة قدرة تهرنا الجتمع واستحالات انتارخ تطورات في خلر عأن

 العا. بدائها&لأة ترج لا .فهي احائرالتنارة وايجاد الفتنة البرد خلق في العجيب
 تهد لا وبديدها ينقد لا ابتكارهًاً اذ معجزها ومن. العاس تكرر اتلجها تكرر ولا

 اختلف التي التطور حوائز من نواع والا اللالات حدود في الدام يم التو وهذا. حركته
 ، القاء ±تنازع البواعث منأتوى التنويع هذا اذ عى انتقوا قد آرا وان العلماء تعللها ف

 يكر لا ئظنارة ترقي في وأره
 مر خاصة قوالب الداب التجديد هذا خلال نفح ان حريون النظر امعت اذا ولكنتا

 التفامبل في نختلف كأنت وا والاصل الجوهر في تتشابه التناقض اشد متاتضة اعلاثت
 علها اشهانت والدنيوي3 الميا في ازاهد القديس الدنيا ومكاذوجدي زمان كل ني. والنسب
 {لاجيا غرض تقه يجعل التي والاني امة شاملةواية لمملحة بنقه يمحوه الذي والشهيد
 الارادة وتماة المقل والصار والواقي المثال الفكرية الما: في وجد6د الوجو وتب

 ومتعاقب الام متبان في وجدت الي المامة النفية التوالب ومن. والمتشأغرن وللغائار
 والظرار الدجقراطي التراز الجتم وت. التارغ تكون في الدى بعيد1 أثير واثرت الاجيال

 تهباه iلآدابوالإفارواغاعر من خامى مأم الطراز هذرن من طراز ولكى. الارستقراطي
 الايم وتوال الام بتتابع وتتجدد تتكرر يينعا التبانة والعلاقة ولتمع الما:

 والتور النادرة والجرأة بقيمها الفانية بنها المعرة بفرديته دمقراطي الا وجتازالراز
yوازغبةي وامناخة اناالكنح التوق وشدة وامتهالالماب والاستهانة!لكبائر لمظام 

 لجائعة يته طيمتهالليمةوفطرتهالتويتوحيو نحدو«الذاك بالخوارق، تيا اتتحامامجاهلوالا
 المرهق.والخالة والمجهود التلم العل ويتجنب والبطالة اراحة ال بطبيعته مجنح وهو

 كثرً ا .واطتيتة الاجاع واكورة التاريخ ر في الانا حالة لات6 الطبيعية سالته مي
 من اتخا القيود من الطليق الآبار واطيات الثأبدت القابات إن الاو الانا منات ،من

 التلق تطلعها لايتقر التي الارمتقراطيالقوية الأرستقراطي.وشخصية باديةفالشرار المهموم
 مايتدى عوكل ار؟ً الممل محاق ئلحال قيلالبر ظمؤهااىالااسيربماه ولاروي
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 كغاحو وميدان عزماتو مناط لاها المنوية الطاة الى الميول متجه ، المنارة ودام الجلد متين
 تترم.اعالا ارهنة حرفة كل ان منة وتمورا لسل كراهة الأرستقراطي زيد وما

 شدائدها ومصارة عليها الرانة طول بعد الأ اجاذا للانان يتوفر ولا معينة وجبوداً خاصة
 مشكلاته عمالة وأخنها العل ضروب من شرب أي متقيات مراعاة الفى وتعويد
 يشوه مناسبا جر"اتكرثا وغلق واحاساتلاغةلطبمةهذالعمل فالاتانخواطر يتير

 ملامح من الانان تماطاه الذي الممل تتبرن ا السهل ومن التفكير. مدى ومحد التخمة
 الخضوع عن تجزه مع الارستتراطي الطراز ولكن أمءاته. قة وطر حدينه داسلوب وجهه

 وازصامة لتترجيه خاة وكفاءة كبيرة فوة يملك التواسل والمجبر النتظم الممل لحزمات
 شركتها هل وم العمل صفوها ل{رنق ملمة فو القوة هذه ظلت وقد متار.المفوف. وضم

 ماء واز القواد وكار المام مشاهير الارستقراطي الطراز صفوف من نبغ وقد. الهة مسالب
 الكبيرة الدول ومناع الاسرالتاريخية اطهر مؤسر وم التاع المعروفيني ن الفاطر واباك

 والاائية الفا3ة والضراوة البالغة القوة الارمتقراطي الطراز من ارجال متات واشبر
 واطلق المر والاباء الضخمة ولكنهذءالانانية آرائهم وتغليب ارادتهم فينرض وارنبة الصرعة

 بكلت. لايشربه الذي والهذب المظهر وجال الاوذ حن من شفاف ستار وراء يكن الوهر
 فيمبيل بالحياة ومغامرتهم العقائر عن زنهم الميون واج«لأفي الدور مهابة"ق يدم ز ومما
 المرتسمة مغاية الصمد عن رهبة لاحجزم اذوالعار.وم الهو عى الوت وايثارثم والهرة الجد
 اجة في المياة لان التوفيق يخطئهم ا وقلً اطاعهم عليم حامت الذي والطلب اذهانهم في
 الوساوس منها تدنو ولا التردد الها يق لا الي الهوجاء البالة هف الى

 مراقبة يستدعي الاحاس وفرط. الانانية جم الاخاى عيق الدعقراطي والطراز
 وهو: القرس واتتناس اللذات اتهاب عن والعجز التردد وكثرة ها الثقة وضعف النفس

 تفه امتلاك جل تادد والعرف للاداب الا>تام كثر الواجب بنكرة التعلق شديد بظبيعتة
 اي المقر الطراز خراس .ومن والمنارة الملة بأم ولا المنتظم بالسل يرم لا يوه وقع

 لتفر عدو الحافظة شديد قبو الأرستقراطي التراز اما والاتار. التجديد غل التدرة
 يسمونهم امن الياة متناقضات ومن. الرجعية الى الل شديد نهو القد.يم ابقاء غى لص. حر

 م الديتتراطية ازوح ممني من وامالم والمحلين الاحلام مع المترسلين والرضى النعفه
 الخفة. إانة عل الممل التفكير وقصور اأي التواء ومن. التقدم ودواقع ارقي عوامل أكر

 سيره يمير تركة ا من بدلاً الطيبيي الاتتخاب عاعدة وترعًاً التطور لبن جاراةً
 اروح فه ازدهرت الذي عثر التاسر القرن ان جدر.املاحظة هو ومما. رماثه ويردي

 الضارة جلائل .وكل الملة تكنأن&ت والا {لاخترامات التاع عصود احل من البتقراطية



٣٢٠ املية والمتر الارستقراطية المقتطف

 اخ كلاختر لان وذك. والضعفاء لمرنى بد عىي تم اغا المناعة ومعجزات الاختراع ورنات
. الماجة ونك بالنقص الشعور وممئة والعتر لحاجة وملل والعمة الضرورة إن هو

 وقد. الديمقراطية اروح وليد الأختراع كان{ ومن الاختأع ام هي يقورون والضرورةكا
 يحنون الن جم .امرها أول في للخترصات مقاومة الاى ائد يكون اذ القدر سخرية قضت

 استغلال في عتارة مواهب وللارسحتراطية. تقمها ويذيع للتجربة تثبت ما عند استارها
 الوضوح كى واضا ذك كرى واتك الغير منجرود التع واستدرار النرص واتهاب الظروف

 الاسلام ظهر فنا مة وسادة قريش ارستقراطية ثم الامرون كان الاسلام.نقد ترخ اوائل في
 مركزه وتوطد الاسلام وانتصر ينخذلان لإءوا فلما عنيفة مقاومة فقاوموه ثم ثفوذ جل خافوه

 هذه خلق ع{ ام عدوا أو الفرسة لم عنت حتى معالاإم وداروا الظروف مانعوا عرته وقريت
 المركةالاسامية القرارواستخارا واذهاءالبعيد آراعة بالحبلة انزاً اللطة وانزعوا الفرصة

 صمها ي دعقراطية عركة وي استغلال اشد
 تاع سفرنه من يتبغ الذي الاجراي والبراز الارمتقراطي الطراز ين مشابهة وهناك.

 أن هو الشاة مذه ومر. الفاحن ومشاهير العصابات ورؤساء المناسر وقادة الطرق
 القوانين وحشيته و؟ا القارة تمته ا قل الانان قرا- الأولى اغيرانية الغراز
 ساملبنء الأرمتراي الرز كان ران. عراا وشديد عننوا+ فديم كل طيها في لاقاك

 الي يظهر الدمقراطي الطراز ومن. المدم عرامل شر من الاجراي الطراز ا حين عكل
 تم1 بلذ وينجى أأنيته فرديجةوينبذ اذيكر دأبه هذالطرار لان واراهد والبقل

 في متحاذين سارا الآداب من توعين نشوء المختلفين ازن الطر هدن وجود استلزم وقد
 فالطرح. الدتراطية وآداب الارمتتراطية آداب وما. جتمع يكى وتجاورا التارخ
 يبسط واورع والقوة المدوان وغبيمة والاحتقار والكبر!ء المطامع وجرح الآمال واني
 والقناعة التواضع خمائلها فن اسلية البقر أما. العليا ومثلها الارتتراظية آداب هي النفرذ
 اللدات وتكراذ التضحية لى والميل والخنقة المداة وحب والاعتدال واغل

 عليه تغب من الناس فن الآداب من النوعين عذن ين قاصلة حدود هناك وليمت
 من ومهم الأوفر النعيب ته في العقراطية للاداب من ومهم الأرستقراطية لآداب

 اخرتوه وفيازمنة الارمتقر.اللية آداب تنتر يعالانمنة وفي. الندان ته في يلتق
 ومنها تبا أسلاًي افد الارتترانة آداب شعوب العوب ومن الديقرالية. آداب

 اقوى'لدافعين التاسععشر القر في نتشه اخلاقهن.وقدكان ايي الديمقراطية آداب شموب
 الشعواء دفسيلذثجللالييةهاته شاعرية وأعشهم مارضة الأرستقراطية آداب عن

 اليعتراكة آداب عن المدافعين اعف طولطوي كان ط٠ غضبه صواعق علها واستزل
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 تعاليها دعر اللحية الياة لجال ة ادرا وأعرم احاسا وأعقهم مقمدة
 وأنفة الياة عام في الدى بميد تأثيرً كذ&احدثا الآداب في الطرازان اهذأق6ذ
 ألمكم ي اللاواة عدم نظرية وا. الراع بيها طال نظريتان مهب انبعت إذ الع
 الديتراطة النظرية وي المساواة ونظرية. الارستقراطية النظرية وي

 طقات احترام عليها تام الي هي الارستقراطي الطراز في البادية والاة الفوق ومة
 وهذه. دماً عمهم يغتلفرن وامهم منازع بلا سادتهم اهم وانتقاد?م لهم والفقراء الفلاحين
 ثم ومن. طويلة مدة بتكاتها والاحتفاظ سلطها تقرر من الأرستقراطية مكت العتيدة
 الفو في ورمخ اخرى جمة من العمياء والطاعة جبة من التبدة الملكة فكرة تأت

 منا. اخضل بكؤوا ان لابد بنا ون نيتبذ االذ اعتبار وهو كنيل لاحظه الذي الاعتقاد
 رأدركوا الارستقراطية نظرية تقد اكبر و#د واليح بوذا مثل الأنباء عطاء وجه وقد

 هذا اذ النفوس وخفايا القوب اسرار كى ووقوفهم النافذة ونظرتهم اللهمة جزارم
 وتى يتضاءل فهو الجوهر يمس لا وانه والقادر النب علي مقصود والتفاوت الاختلاف

 الطيع تضم التي الوحية ارصدة ازاء
 اطيةعلاليطرة,الاستعلاء الادستقر وحرص الديمقراطية جانب من بالمجز الاعتراف وعل

 وكت وطأتها النفوس عل وثقت امرها واستغلظ وتوطدت الارستقراطية اللصة قامت
 فكرة احتقار لأن الاخلاتة الفوسالماسة ي ومسخت والتعسف الظي في واسرفت العقل

 النبلاء ويغري وضيعة عبودية والتقديس الاجلال ويحيل ومكنة ذلة حرام يقذبالا الاواة
 ويمهداليل النزوات وساقط الشهوة جامح مع والاسترسال والليان الكبرياء الافراطي

· لتخر وآة الارستترالي لآرب سل دانة فاية وليس وميلة الشعب فكر:اذ لافاء
 من الحب وحرمان التامير جهل استقاء عل حرسها الاتقراطية عل يؤخذ ما وأشد

 الفكري الشعب تاي العصود اغلب في الارتقرألية قاومت وقد والمرنان العكر ور
 اءة القر معرفة المبيد تعليم الجرم من كان اميركا في.. القيقة لى وتطلمه اووي وذوعه

 وهط وطموحهم اليشر زوع توقت ان الارستقراطية حاوت ما وكثيرا. والكتابة
 مداراك تهذيب عل تعمل اذ الارمتقراطية من ينتظر لا انة والمقيتة• الانماية باروح
 عل الاسل في لأال{تم المكري متراه ورفع أخلاقه ورياضة ذكائه وشحذ الشعب
 الارمتقراغي وأشاد. الارضية والفراز ألععنوية القوة عى قامت واغا الفكري التفوق

 لتحأهم المغوية بالقوة الناس مر عل يتفرقون افا والشهرة المجد عنة ونرذ الين ونداريه
 مكانة ى حرصهم لان التين واطلق الماح. الغذاء ولتيسر لمحة ملاسمة كثر ا بيئة ي

 القادمين. وأبالهم المالين حيامماةاجدادكم م,اتمال يشعر تقاليدها عل وامحانشة الاسرة
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 عى اللقاة المؤولة ويقدرون الجد بدوافع وعرن العار يحشرن يجعنهم الخمور وهذا
 والعبقرية الأمن وببالة النشأً عر تتب لا الكير عى والقدرة الذكاء ولكن عواتقهم.

 وهذا عيم، السيطرة تمك لا لاهن ، وتختاها المكر ترة تقدر والاستقرائية. تورث لا
 لمتحدث ةبلة غير وصيرها الصاب من نلامتتراطةالكتير اندأ اتفكر سطوة الخونمن

 الثورات مر هو وهذا لاستبدادها تضعحدد"ا متق تملا لا ازوح لرأنع التكة قليلة الانتار
 اترتة الور: اتبرما ومس التاع سجا التي الميرة

 الاخلاق وتبالة والباء النمو من جذابة غاذج هعام تدم الارستقراطية ان في زاع ولا
 عرة حجر تصبح ما مرا ولكنها الام جد لابتناء الاساى لفع من خيم وهي والشجاعة

 اقكر وحرية التقدم ميل في
 الظراءوسع بين الماة لان المة. وحفر الكر لما: ملاءمة اكر الديمقراطي والنظام

 الارمتقراطية فيالانظمة ا±ياة أما. بنه تنته الانان وودى الواهب وتتحث اروح
 الشبور وتحر الواهب وتعل اللات ووهر_ والانا بالتراجع النفس تغري فها

 بأسه من ويحلل عقده في بفت الظلال متالف في الانان ووقوف. البشرية بالكرامة
 الأة ولكن العقبات هذه اكتساح يتطيمو معانين انراد؟ً هناك ان ي خلاف ولا

 المواهب في ينوقوا لم الدن البشرية لأكرمن المدد مألة واغا ممدودن افراد ليتمسأة
 يرون ما عتد هؤلاء امثال الاقدار.قق وماعقة الظروف سماحة يتطلبون وان والطم
 عزتهم وتتثلم هوسهم وتضؤل حيراً طرفهم رتد باسقة وعشمة معمخر"ا بناة امامهم

 الارمتقراطية الأم الحعبفي جبرة ا تركيل لاحظ وقد. والأى ازهة عليم وتتول
 الشديد شعمررثم ذلك في والر الاخرى الام في غير"م من الحضارة مدارج يي تتلما اكز

 المجد وتم العل احداك من وأسهم الاشراف وبين بينهم لإلتفاوت
 التح. ودق المضارة لاطراد لازمان الطرافين هذن ان التاريخ سير في الكر ودى

 العاملالاتان وها أربيهما. التو عل الحافظة من لامنر املين عى يقوم النارة بقه لان
 المرأع وهذا. الارستقراطية به تهوم الدي الحيواني والمامل الديمقراطية به تتكفل اي

 الحين من المجتمع عن يبط الذي هو المساواة عدم الماواةوتكرة نكرة بن لمضي الطويل
 والعمل الأقدام الى وبدفعها الامل انتارب ويعر الجود وغار اركود وخامة الحين إل

 ادم علي القاهرة
 هده ل
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